الولاء والبراء ! 
دراسة فى منهجية الدكتور إبراهيم عوض فى الرد على 
وحفيظفى مكمه أنه 
طاحون 
كلية الآداب - جامعة 
المنوفية 
منذ حصل الدكتور إبراهيم عوض على درجة الدكتورية من جامعة 
أكسفورد فى أواخر يوليه 1982, وهو متابعٌ. لم تنقطع صلته بكتابات 
الغربيين عن أدب العرب ودينهم ولغتهم وثقافتهم, وبنظرة عَجْلَى لكتاباته 
ومؤلفاته,: يتجلى حرصه على هذه المتابعة. خاصة لكتثّاب إنجلترا وفرنساء 
فمن مؤلفاته : 
(1) المتنبّي إزاء القرن الإسماعيلي فى تاريخ الإسلام ( مترجم عن 
الفرنسية مع تعليقات ودراسة) (". 
(2) المستشرقون والقرآن. 
(3) السجع فى القرآن (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات ودراسة). 
(4) جمال الدين الأفعاني - مراسلات ورسائل لم تُنْشسَرْ من قبل 
(مترجم عن الفرنسية). 
(5) أصول الشعر العربي (مترجم عن الإنجليزية مع تعليقات 
ودراسة). 
(6) مصر القرآن - دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول 
الوحي المحمدي. 
(7) ثورة الإسلام - أستاذ جامعي يزعم أن محمدًا لم يكن إلا تاجرًا 
(ترجمة وتفنيد). 


(8) دراسات دينية مترجمة من الإنجليزية. 


: (7) يُراجع فى هذه المؤلفات: مدخل إلى الأدب العربي لهاملتون جب , قراءة 
نقدية مع النص الإنجليزي , دكتور إبراهيم عوض, ص 189. المنار للطباعة والنشر 
بالقاهرة. 2008. وقد اعتاد الدكتور عوض إثبات مؤلفاته بنهاية كتبه. على نحو ما 
ورد هنا. 


(9) دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية - أضاليل وأباطيل. 

(10) مختارات إنجليزية استشراقية عن الإسلام. 

(11) نظرة عن فن الكتابة عند العرب فى القرن الثالث الهجري 
(مترجم عن الفرنسية). 

(12) مدخل إلى الأدب العربي لهاملتون جب - قراةء نقدية. 


وبكلاق هذة: فنيق يدع الآن كتناتكة :" "انواس الحسن بن هائيء 


دراسة فنية نفسية اجتماعية أخلاقية "2 وقد أعقبَ صفحة الغلاف بتنويقة, 


قال فيه : 


"هذه الدراسة تضع نصب عينيها. طول الوقت, كتاب المستشرق : 
7 ]0 036121115 لل -1!1151735 ناطكث " 16226037 «مااقطط" الصادر 
عن دار 2111103151015 5170110 026 افون د.ء ضمن سلسلة " ©11' 
0 171115112 عطا 01 75ععلح131" عام 2005. 


فز العلي إذن: خرص التركبون قنوض :ورا نه« على فتايفة دراسة 
الاستشراق, من لدن تحضّلت له مواهبٌ هذه المتابعة وحتى الآن. 


الأمن الذق نتوكت معة: ضرورة دراسة اليقه الخاضة يَردَودَة علق 
خركة الاستشراق::تقديرا'لجهوذه::ومكاولة ليياة مكالم ممحة في ارد 
عليهم. وقد جاءت الدراسة بعنوان: "الولاء والبراء ! دراسة فى 
منهجية الدكتور إبراهيم عوض فى الرد على المستشرقين". 


وقد اتحذث من قراءة الدكتور عوض النقدية لكتاب هاملتون جب 0 
مِدَخَل إلئ:الآأدت العربي" أتموذجاً. وجاءت' الؤراسة:فى:: 
فتقدمة: ومدخل: ومبحتين: الأول" حول المتهىه والثانئ فر © معالم مثيه 


التدكيون ]حراقيم فخوض "في النزة على :المستستدرفين ع واشيت الذراسنة 
بخاتفة: اعقبتها قاتمَة المضادن والمراجع. 


2 (7) أبو نواس الحسن بن هانئ دراسة فنية نفسية اجتماعية أخلاقية, الدكتور 
إبراهيم عوضء مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة. 2015. 


ويُعْتَى المدخل ببيان اهتمام المستشرقين بالأدب العربي, أسبابه 


مدخل: 


الاستشراق حركة علمية فى فضموبها الأسشاسئ :ضار له كياتة: 
ومناهجخه ١‏ ورؤّاده ومريدوه, ومؤلفاته وجهوده, وبواعثه, ومقاصده .. 
المعلنة والمستترة .. العلمية والاستعمارية. 


وقد جاء فى تعريفه "استشرق: طلب علوم الشرق ولغاتهم .. يُقال 
لمن يعنى بذلك من علماء الفرنجة, والمستشرق هو عالم متمكن من 
المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وآدانو" 3 


وعذة فاهونية "اكسفقورزهد الحددة" المشتكسسرة" يانه "امن تكرفئ 
لغات الشرق وآدابه", وقد كان أول استعمال لكلمة مستشرق فى سنة 
0م حيث أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليونانية, وفى 
سنة 1691م وجدنا " أنتوني وود" يصف صموئيل كلارك بأنه "استشراقيٌ 


بار 


6) 


وعلى الرغم من أن الاستشراق "لا يقدّسن إلا غاياته وأهداقه"©), فمن 
الإنصاف, الإيمان بأن المستشرقين ليسوا سواءً . منهم المتحاملون على 
العربية والإسلام الحانقون عليهما جميعًاء وما يتّصل بهما من أدب ولغة 
وثقافة وفكر وتاريخ ودين .. ومن هؤلاء: رينان, وجبرائيل هانوتو. وزويمر, 
ووتلتون 4 وانور :فا عيت سؤلاء فئ ورا وتناتهم الانتفائية: والاقتقاضنية؛ 
أعني بالأولى. عدم تجرّدهم للعلم بإظهار كامل الحقيقة وتحرّيها .. إذ 
يعمدون فى دراساتهم للتراث الإسلامي إلى "إبراز جانب منه., والإغضاء 
_(9]. فليفة الأستتتراف واتزهتا فق الأدت العترتة المعاصين : ذكثور أحمفند 


سمايلوفتش . ص 22, دار المعارف بمصرء د.ت." رُقمَ الإيداع فى 1980". 
4 (2) فلسفة الاستشراق. ص 23 . 


5 (7) فلسفة الاستشراق 22. 
8 )0( نفسه 7 . 


7 (2)يُراجع فى هؤلاء المتحاملين : فلسفة الاستشراق 3. 


عو جؤانت: وعلى'قنوة هذا اليدفة المَسحهوُم الفدن الذى حزمي إلى 
إنزاز كوانت الشتعقه و الاعضناة: عن كنواندنه القكوة يدا كتف المونضوفاة 
الأوربية فى الشرق والغرب عن الإسلام"9). 


ويُحْسَبُ لبعض المستشرقين"هم بحسبان الكمٌّ قلةٌ, إذا ما قِيسُشوا 
بإجمالئ هذة المستسروفيق” انهم ايفسشتهم قرة اضههوا في كف ريف 
خركة الاستشراق: حين. هوا إلى أخطائها--واخظارها ربقا :.. 


وقد أشهمت: الشهمَة الكبرى فى نبيان تحامل الحركة وخلاليا خركة 
اليقظة الإسلامية فى منظلع 'القَرن المثلاذئ الفائت. أفا المنضفون :من 
المستشرقينء فمنهم : جوستاف لوبونء وتوماس كارليلء وتوماس 
آرنولد. وسجريد هونكه . وبرنارد شوء وليوبولد فابس©. 


وقذ اهتم المسنتسشرقون بالأدت العترب خَذاء:وتتةعت جهنوذهم فئ 
متابعته؛ فَعُتُوا بتحقيق المخطوطات, ودراسة الأدب العربيء والتأريخ 
للعضصون الأدبية::وكاليف ذداتؤة المعارف الامتلاسة وفهريكة الفساحة 
العريية واليحية :فى تالز وتأنير الأدن العربي بعيرة وفى غيرة. 


وقد كان لاهتمام المستشرقين بالأدب العربي قبل غيره أو أكثر من 
غيره من تراثنا أسبابٌ خاصة, تتصل بحقيقة الاستشراق الرامية إلى 
التعرّف على طبيعة الشعوب العربية المرشّحة لأن تكون سوّقا لبضاعة 
الدول الكبرى: وتابعة لسياستهاء ومجالاً للصراع الكوني. بهدف تأمين 
بلادهم من هبّة كونية جديدة, كتلك التى فاجأهم بها الإسلامٌ والمسلمون 
قبل ألف وأربعمائة عام. لقد أدرك المستشرقون أن الأدب يمكنُهُمْ من 
التعرف الدقيق على شعوب هذا الأدب , اهتماماتهم. طرق تفكيرهم, 
ماضيهم. وحاضرهم, صراعاتهم مع الآخر وتصارعهم الداخلي وغيرها. 
تقزر هذا الأمبر المستشرقة الالمانية المعاصرة "زبحينا فرشئوليى" إذ 
تقول: " إن الأدب يشكل فى اعتقادي أحد أفضل السبل للتقارب بين 


(7) سموم الاستشراق والمستشرقين فى العلوم الإسلامية, أنور الجندي. ص 27 
دار الجيل بيروت, مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة, الطبعة الثانية . 1985. 
؟ (2)يُراجع فى هؤلاء المنصفين : سموم الاستشراق 9. 


الشعوب, لأننا نستطيع أن نتلمّسَ من خلال ما ينتجه شعبٌ من أدب 
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الأدب إذن لدى المستشرقين وثيقةٌ اجتماعية صادقة موثوقة, تمكنهم 
من التعرف إلى الشعب, دون التعرّض لمخاطر جمع المعلومات 
والاستبيانات, لقد عُنِيَ الاستشراق بالأدب العربي؛ إذ "اهتم بكل ما يتعلق 
به, حيث درس تاريخه وتطوره, وقيمته وأصالته. وعصوره؛ ونهضته, 
وشاغزه: :وا زدهارة: واتحتظاظ: واتالتة وكات ونانرة وسانيوة: 
وأعلامة:وشعراءة: وكثاته«وفو كانت عنايتة به اكثن:وأشنة شتغقا وأوسع 
اتشاء الوا ضع .ورانينة لآنها محاولة لفهم الشخضية العرية: و الاعاظطة 
بها من كل جوانبهاء مما يدل على مبلغ أهمية دراسته للفكر العربي عامة, 
والأدب العربي خاصة"!11), 


وقد حصن الذكتون " احمة شبقائلوفتس" اسيات: ولة الممنهوترفين 
نذرا ستةة الأدث العويق فى جتمسسة سات هن : 


" أولا: ضلة.هذا الأدثب بالإسلام وكتابة القرآن الكريم: 

ثانا ؟ أشميثة لذراسة الشخصيية العربية وقهمهاء 

تالنا:.أتزة فئ آذات: مختلقة: ومتها الآذاي الأوربية: 

زائعا“معزلتهنين الاذات«العالمية::واستمراتاريقهة 

خامساً: اهتمام النزعتين الرومانتيكية والإنسانية معًا بالآداب الأخرى, ومن 
بينها الأدب العربي"02. 


(7) يراجع فى ذلك : الحوار الذى أجراه حسونة الصباحي مع المستشرقة "ريجنيا 
قرشولي" فى مجلة المجلة, العدد (684) 23-17, مارس 1993. 

(7) فلسفة الاستشراق 185 186. ويراجع أيضًا بالكتاب ذاته. ص 490 لبيان 
سبب افتمام المستشرقين بالأذب العرب ..وأته فاق ككل عناياته الأخرى: إذ إن 
"أعظم مآثر أصحابه, قد أفرغت فى اللغة التى ظلت باستمرار ملتصقة بالشعب 
وتاريخه. ويبدو جانًا للمتعقب أن العقلية العربية قد وجدت فى فن القول وأحكامه 
أهم وسائل النجاح والتأثير. مما جعل اهتمام الاستشراق بدراسة آدابها أمرًا م 
لفهم حياتها ونشاطهاء إذ إن الأدب العربي يقدم إلينا من وجهة النظر الأدبية ومن 
وجهة النظر التاريخية أيضًا حقلًا خصبًا. إلى حدٌّ بعيد لدراسة الحياة العربية والنظم 
العربية" 

2 (7) فلسفة الاستشراق 491 . 


وقد قابل هذا الاهتمامَّ من قبل المستشرقين بالأدب العربي. شيءٌ من 
المتابعة, على قلتهاء وقلة عدد القائمين عليهاء فإنها آتت أكلهاء فى توعية 
الأمة بمخاطر الكتابات المغرضة التي تحيّفت الحقء وجانبها الصوابٌ, 
وتحسب لهذه القلة.. الكثيرة بما فعلت.. أنها رفعت عن الجميع عاقبة 
التقصيرء حين انتدبت نفسها للاضطلاع بدور الكافي أمدّه بأسرها إثم 
التفريط فى فرض الكفاية, وأيًّا ما يكون المجال العلمي الذى تنتمي إليه 
زدوذ الغلاء القنرت في الكرد علي المستتترقين؛ اهدو أدث جدلثة :ام 
فلسفئةٌ, أم أدب دفاعي, أم رساليٌ يعبر عن هُوْبََّةَ الأمة ويدفع عنها غوائل 
المعتدين: فإنه من الحق" إذا كانت القضايا التى آثارها الاستشراق تعة 
أخطر هجوم قام به أصحابه على العرب وشخصيتهم ودينهم ولغتهم 
وفكرهم وثقافتهم وأدبهم, فإن رد الفعل الذى قام به العربٌ يعد بحقٌ 
أروع دفاع عمّا هو عربي وإسلامي. حتى ليستطيع المرء أن يعتبر ما 
أنتجوه خلال مواجهتهم لهذا الهجوم أروع ما فى أدبهم المعاصر من فكر 
وفلسفة وعمق وثقافة ومنطق. وسواء اعتبر المرء هذا النوع من الأدب 
أدباً جدليًا أم أديًا فلسفئًا أم أدبا دفاعئًا فلا يسعه إلا وأن يعترف بروعة 


أسلوبه وغزارته, وما فيه من خصائص ومميز أت"(13), 


من هؤلاء الروّاد الذين تولُوا مَهَقَّة تفنيد مزاعم المستشرقين بالرد 
عليهم محمد فريد وجدي,. محمد حسين هيكلء والعقاد. ومالك بن نبي, 
ومحمد البهي. ومحمد محمد حسين: ومحمود شاكر, وأنور الجندي. وعلى 
خطا هؤلاء الأبرار يسير الدكتور إبراهيم عوض مقتفياً آثارزهم وآثار الأستاذ 
الامام محمد عتدة مع أنثقادة الأففاني خنهن] رذوا على "هانوو" افتاتئة 
على الإسلام. 


والذكتور انراضية عوض واحة فق النددة المضرية النففة: التى طوف 
مخلفينا الفكردة سالفرفي؟ في التدفاع عن كوايف الأكة: وففيكتياء وامزاد 
الحقيقة رعاية لذمام العلم: وهو أحد الأغلام الأكاديمية التى توفرت على 
ثقاقة الغرت ولعته::وعلئ تاليف كان المستتترفين فى نان مغالظاتهم 
ودحض افتراءاتهم؛ وهو إذ يفعل؛ يفند آراء الآخر بالحقائق العلمية, 
3 (7) فلسفة الاستشراق 684. 


والوفاتع التاويهية الفاك والجهم المتطاهة النى "لا فقتل فقا والاتهيان 
إلى تعارضات الآخر فى كلامه, بدءًا وانتهاءً فى أسلوب يتّسم بالإسهاب 
والعدق ماران تنكف ووفية عقا معن اعمناء اناق الهوية الامة 
وثوابتها. 


ويتمتع الدكتور عرض فى رده على المستشرقين أكثر من غيره من 
المعاصرين بِعِدَّةِ مزايا , أراه بها صاحبَ منهج متفرّدٍ فى أدب مُحَاجَجَةٍ 
المستشرقين . من ذلك : 
أولا: ثقافته الإسلامية المحصّنة 
فهو المؤمن الغيور. والعالم المطّلع. المصريٌ الإنساني المتسامح, 
المُنصف , الذي يفهم الإسلام فهمًا صحيعًا , غير المجترّأ . ولا المحرّف 
ولا المنقوص ٠‏ وفى غير ما إفراط أو تفريط , يفهمه كما طبق النبيٌ, 
وكما كانت سيرته (صلى الله عليه وسلم) . 


يَرْةُ على "جب" حين صور دعوة النبي (صلى الله عليه وسلم) أنها 
تنحصر فى دعوة قومه إلى الإيمان بالله وقدرته وعظمته وباليوم الآخر, 
فيقول: 
"إن الدعوة المحمدية المباركة كانت أوسع من ذلك مدي وأكثر تنوعًا 
وأرحب آفقاقًا. ذلك أنها لا تقف عند الإيمان بالله واليوم الآخر. بل كانت 
هذه نقطة البداية التى انطلقت منها إلى ميدان الأخلاق والعبادات 
والمعاملات,. فحنّت على أداء الصلاة وإيتاء الزكاة والعمل الصالح والإنتاج 
والإبيداع والسعي وراء العلم والتعاون على البر والتقوى والعدل والصبر 
والصدق والوفاء بالوعد والنظافة والنظام ورهافة الذوق وحسن اللياقة.. 
وفى المقابل حرّمت الزنا والكذب والغدر والخيانة والكبر والغرور والظلم 
والتيرقف:والتحسسن وقتل: الففيين ‏ كما وضحت القنوامين والقواعنة لكلن 
أمر من أمور الحياة"*). ثم يكشف عن إيمانه بشمولية الإسلام, فيقول: 


(2) مدخل إلى الأدب العربي "جب" ص 49 50. وسيّشار إليه فيما بعد ب"مدخل 
إلى الأدب" 


امو كان السلات مغوة ناملة شا ذل العفاقة والسعانات والمها ملا 
الأخلاق وتشرع للسياسة والحرب والسلم والزواج والطلاق والزنا والبيع 
والشواء والذتون والر نا والتقاصن: والتساض والدات والدون "ةا 


ثانياً: وعيّه الحضاري الدقيق بخصوصية المرحلة التاريخية 
والحضارية 
يقول بعد تفنيده لمزعم "جب" عن العصر المملوكي أنه كان عصر 

تدهور سياسي وعسكري., وتأكيده أن الأمة استطاعت بالعصر المملوكي 
"دحر أخطر موجتين استعماريتين إجراميتين مرّتا عليه فى تاريخه 
القعدم > “تؤخنة التحلييين التلنة الفسنقة: وفوجة العا العدفوتن 
المُهلكين". يقول بعد ذلك عن وقتنا الراهن: 

"وها نحن أولاء يحاصرنا الاستعمارٌ الغربي المجرم من كل جانب بعد أن 
ظننًا غباءً منا وغفلة وسذاجة ما بعدها سذاجة, أننا قد تخلصنا منه إلى 
الأبد. فإذا به يعود أكثر شراسة وأشد طمعًا وأبشع وسيلة وأشنع كراهية 
وبغضًا "10 


ومن الجلي أن شناعة البغض, وبشاعة وسائل الغرب فى مواجهتنا, 
ترتبط بتطور هذه الوسائل التى لم تعد مقصورة على المواجهة 
العسكرية, التى تأخرت إلى آخر الاختيارات المتاحة للغربء والتى إن 
كانت , فليست إلا بأيدٍ أخرى ناعمة يُديرها الغرب من خلف ستارء ويدفع 
تكاليقها الأغبياءٌ من عملائه. 


ثالثاً: تضلعه فى تخصصه الأدبي 

وجميع كتابات الدكتور إبراهيم عوضء بتنوعها وتعمقها. وترامي العضور 
التاريخية التي تتناولها شاهدة على ذلك... ولبيان شيء من هذا التضلع , 
يعنينا 'خثل تو اح توتحلضه :من زوة غلي "اجن" قا ن ادعاتة إسستاذية اين 
العتاهية للشعر الديني فى الأدب العربي. يقول الدكتور عوض : 


15 (2) مدخل إلى الأدبء 50. 
6 (2) مدخل إلى الأدبء 179. 


الااإساسن لضحة :فنا :قالع المستشرق!البزكلانئ:مو أن السا عر 
العباسئ المعروق.»تى "أبى العتاهية" هو استاذ الشعر الديثق فئ الأذت 
العحريى (طن63) ذحك اث اجا العتافكة لسن أون من نظم الستسعر مق 
المستلدين فى الموضحوقات الديتيدة:. إذ كانت :تاتف المؤوصنوفانت فك زو 
لشعر عدد غير قليل من شعراء صدر الإسلام وبني أمية: كله أو بعضه., 
انتوم : عبد اللهدتق اذيتة ومشكين الدازين وان الأنتوة: التدؤولى سنا نود 


البربري"17. 


فخيل للقارة أن الذكفور أكاذيفة متحضحن ‏ فن. الآدث الاسلامئ :ومن 
يقرأ كتاباته فى الأدب الحديث أو الدراسات القرآنية أو النقدية أو البلاغية 
أو الفكرية أو التاريخية أو اللغوية. فضلًا عن اهتماماته بالأدب الخليجي 
والسعودي, يدرك بما لا يدع مجالاً لمتشككٍ تضطلع الرجل. 


رابعاً: ثقافته الموسوعية اللغوية والتاريخية والأدبية 

وحق فإنه بضغت أن يتوكر :على :ثقاقة الدكتون غوض إلا الأقلوق: وق 
بقيةٌ باقية - نسأل الله له بركة العمر وطول الأجل - من علماء العرب 
الموسوعيين . ففي عرضه لكثير من مسائل "جب" تتدفق معلوماته 
بشأن المسألة الواحدة, بحيث يُظَنٌّ ألا مزيد لزائدٍ فيهاء فحين يعرض 
لتعدد روايات الشعر الجاهلي, وأثر شفاهيته فى ذلك, تتدافع على قلمه 


"تناول بعضٌ الباحثين الغربيين والعرب أثر الشفاهية فى هذه المجال , 
ومنهم جيمس مونرو فى بحثه المسمى "-ع21 112 20122205151011 0131 
2117 151312210" (الذى ترجمه د. فضل ابن عمار العماري ونشره فى 
كتاب بعنوان " النظم الشفوي فى الشعر الجاهلي) و"مايكل تسفتلر" فى 
دراستيه حول الشعر العربي القديم بين الشعبية والرواية الشفوية , 
والرواية الشفوية للشعر العربي القديمء و"مايكل ماكدونالد" فى كتابه 
عن الشعر المروي شفاهًا فى بلاد العرب وغيرها من مجتمعات ما قبل 
التعليم. وعبد المنعم خضر الزبيدي فى رسالته : "مقدمة لدراسة الشعر 


7 (27) مدخل إلى الأدبء 96. 


الجاهلي" وكاتب هذه السطور عند تناوله لبحث مونرو فى الفصل الأخير 
من كثابي""المراينا المتتئوؤفهة>:تراسة جنول الشعر العربي فى صضوء 
الاتجاهات النقدية الجديد"!(18), 


خامساً: انعزاله الذكي الموفق عن المناصب الإدارية أو 
الانتماءات السياسية أو المذهبية 


وقد أثاء له ذلك. وقتا وهدؤة .بال :- مثعه الله بهما دوماء ومتحه: إجماغ 
حب :من كل سوي فزني اصيل: 

ومن دون ريب فإن إتقانه لأكثر من لغة أجنبية عصرية, أهمها الإنجليزية 
والفرنسية كان مما أسعفه على التميّز . وأعانه على مهمته الجليلة التى 


المبحث الأول : حول المنهج 
بتكب هذا المحف سيع الكتور برام عوض كن ابره على 


8 (2) نفسه 43, 44. 
” (؟) ينتمي "هاملتون جب" بما هومستشرق إنجليزي بالقوة لا بالفعل إلى المدرسة 
الاتخليزية وفن حسينف نا يتدكرم ' توسيف سعد داغر " فى ( حصان الدر انمه 
الادبية) 2/776"تعفنيق "يما قميز نه 'الإتجليرف :من اخلاقية ومتاقبية وضقائية, 
فصاحبها باستمرار دؤوب ,» صبور جَلِيدٌ في بحثه يقلبه على وجوهه المختلفة.. دون 
أن يتاثر أو تبدو:علية متظاهر الاتفعال حتى تستفرغ كل مدلؤلة::. فهو إلئ هذا 
واقعي موضوعي". 

وقد فاورق "حت" هذة القطائل ‏ فلم تسم تت كرين متهاء إذ إن" لم 
يتعرض لأي نقطة أدبية أثارها بالقدر الذي كان يجب عليه أن يفعل ذلك" يراجع 

فى ذلك : فلسفة الاستشراق /33. 
وقول عثه بالضفكة:ذاته "اجمةنبها بل فقي" (إتنا لعاثر عضن بهذا الشكل 
كما هو عنده, وعند صديقه الذي أشاد به وهو "جولدزيهر" 7 ولعلهما كانا مأجورين 
للنيل من القضايا الدينية بوجه خاص والمسائل الأدبية بشكل عام): وقول ايض 

عنه (338): "يعجز . . عن طرح أية قضية أدبية وإبداء الرأي فيها" 

أما "هاملتون جب" فمستشرق إنجليزي, وُلِدَ بالإسكندرية (مصر) . وبحسب ما ورد فى 
"موسوعة المستشرقين, للدكتور عبد الرحمن بدوي. ص 174 دار العلم 
للملابين + بيروت: الطبعة الثالثة؛ يوليو 1993" فى 2 يناير 1895م ::وتوفئ :فى 
2 أكتوبر 1971 فى أكسفورد. تخصص فى اللغات السايمية : العربية والعبرية 
والأرامية. . وفى 1922 حصل على درجة الماجستير 1/.43. من جامعة لندن. وقد 
حال فئ حاحة كثيرا من القناب الشدريف القن لايسسححقها علعناء والواقع :ان 


29, أنموذجًاء لا فى أصول المنهج؛ بل بما يمكن أن يكون بالهامش لمتنٍ 
فتن عنااضروة الميحة الناني: 1 
حول المنهج يعنى قبل بيان معالم المنهج الرئيسة, بما يتصل بمنهجية 
"عوض" دومًا مع "جب" وغيره؛ فى هذا الكتاب وغيره, بما يمثل خلفيةً 
منهجيةً - وليس فى ذلك تعارض؛ من حيث إنها تتصل بما حول المنهج - 
ثابتةً اننهجَها "عوض" فى أكثر كتاباته الجدلية.. النقدية. 


شاملتون حت كانت شهرته قوق قفيمعه الغلفية ٠‏ وإنتاجة إدتى كتيداء من الشهرة 
التى حظيّ بها لأسباب كلها بعيدة عن العلم. 
وهذا الإنتاج يتوزع بين ثلاثة ميادين: الأدبء العربي, التاريخ الإسلامي, الأفكار السياسية 
الدينية فى الإسلام.. فى ميدان تاريخ الأدب العربي (و) إنتاجه فيه تافة ضئيلٌ 
القيمة محدود الاطلاع. ( و) طابع كل ما كتبه جب : العموم والسطحية". 
وقد أثبت الدكتور "عبد الرحمن بدوي" لجب فى ترجمته له بموسوعته من مؤلفاته فى 
الأدب (وقصد بأولها على الراجح الكتاب موضع الدراسة للدكتور عوض) أنه " فى 
6 أصر كتيبًا صغيرًا بعنوان "الأدب العربي" وهو كتاب صغير سطحي تافه, 
قصد به إلى القتراء الإنجليز. وقد أعاد طبعه منقكًا فى 1963. 
وفى عام 1928 بدأ سلسلة مقالات فى الأدب العربي المعاصر. نشرها فى "مضبطة 
مدرسة الدراسات الشرقية 8505 أولها مقالة عن الأدب العربي فى القرن 
التاسع عشرء وتلاها بمقالة ظهرت 1929 عن "المنفلوطي والأسلوب الجديد"” 
ومقالة عن "المجددين المصريين " ومقالة ظهرت 1533 عن "القصة المصرية" 
أما الدكتور "أحمد سمايلوفتش" فقد ذكر لجب من مؤلفاته فى الإسلام وحضارته 
منفرردًاء أو بالاشتراك مع غيره ما يلي : "فلسفة الاستشراق 759". 
أما المنفردة فهي : 
- الاتجاهات الحديثة فى الإسلام, ترجمة جماعة من الأساتذة الجامعيين . المكتب 
التجاري بيروت 1961. 
- دراسات فى حضارة الإسلام . ترجمة إحسان عباس وآخرين دار العلم 
للملايين. 1964. 
- مقال : الدراسات العربية وشئون الشرق الأوسط فى أمريكاء مجلة جمعية 
الفكر الليبية., أغكسطس 1869 (هكذا؟) منشورات دار مكتبة الفكر, 
طرابلس , ليبيا. 


- تراث الإسلام, ترجمة حسين مؤنس وآخرين, لخبة التأليف والترجمة والنشر, 
القاهرة 1936. 

- وجهة الإسلام . ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة, المطبعة الإسلامية , القاهرة 
. 1934. 

- المجتمع الإسلامي والغرب, بالاشتراك مع "هارولد بوون" ترجمة أحمد عبد 
الرحيم مصطفى, دار المعارف بمصرء. 1971. 

,[8) عرهن التوكتور "احمنة يسمانلةفتش" لكمان: "حي" بعية التعريف نه فركا 
سريعاء لم يتجاوز الصفحتين . عاب فيه عليه غموضه فى بعض الأحيانء. ونسبته 
تظور الأذي الغربي:-والنهضة الغربية إلى الحملة القزئسية :وعات عليية أيضًا انه 
أخْد :(ض341) "٠:‏ فى نم أدواز هذه التمصية تاريجيًا دون أن يفقمل القنول فى 


وتتمثل تلك الملامح الحاقةٌ بمنهجية عوض فى هذا النوع من كتاباته 


فى : 
(1) الإنصاف. 

(2) عدم المصادرة بإبداء الرأي. 
(3)- الوعكٌ يمقاصد الاستشرافق: 
(4) إثبات ما يتصل بالذات. 
أولا : الإنصاف 


عْرِفَ الدكتور "عوض" بانحيازه إلى الحق والحقيقة, ولأن الرجل 


عاش مترهّيًا بمحراب العلم قبل أي شيء آخر يمكن أن يشغل مثله وة 


أعلام الشعر أو الأدب, أو من قاد حركة التحضر الأدبي ودفقها إلى الأمام" وقد 
أرجع " سمايلوفتش 0 القصور فى كتاب "جب" إلى عدة امقر وهي ٠.‏ 


إن "حيتت" 3 عن العالم العربي منذ سنين عديدة, والنظرة 

الأولى حمقاء كما يقولون, فقد ألف كتابه هذا عام 1926 واعترف فى الطبعة 
الثائية أنه لم توجل عليه شينًا جدية|دوكان الأولى» أن يحاول الفرة تللق الأخرق 

أن برجة الى.ما كتب ليتيئن وجة.الحق والصواب فَيما يقولة, ولكنه لم يفعل. 

أن هذا لم يكن كتابًا بالمعنى الصحيح, وإنما عِذَّهُ مقالات تختلف طولاً وقصرًاء 
جُمعت فى كتاب بين دفتين, والمقالات القصيرة ؛لاتفي فى أكثر الأحيان 
بالغرض الذي تتناوله.. إن جيب لم ا أي قضية أدبية بالتفصيل, ولم يوازن 
بين علماء الغرب وعلماء العرب مثلاً . وكان فى استطاعته أن يفعل ذلك. 

أنه اتَبع التاريخ حرفتًا . وقسم الأدب العربي إلى أقسام -وشنان على هدة 
الأقسام التى حددها بدون أن , يتناول مؤلفات أدبية شعرية و نثريةد ومن ثم لم 
يكن للجانب الأدبي الصورة التى يمكن أن نرضى بها بعد قراءة دراسته هذه. 

أنه اعترق بنفسة يضالة الخزء الذى تتاول فيه الآد مما عنينا عن كتير من 
الجذال: وعلى الرغم من أنة قد اعترض على "بروكلمان" وسمّى كتابه 
(كتالوج) فإنه للأسف سار فى وادٍ ضيقء ولم يفصل القول فى أمور الأدب ولا 
فى قضاياه". 

يراجع فى ذلك : " فلسفة الاستشراق 339, 340". 

فالاختصار والسطحية هما سمة كتاب جيب, كما يرى "سمايلوفتش" ويتفق 
معة فقن ذلك الدكتون غوضء كما نيلي فى المئن: والسؤال إذا كان كتاب 
"حيت" فكنزا: قَلِمَ إذن عناء متابعته وترجمفه ؟! ولا أن الجواب إلا إنهما 
رك جيب ابتداءً. فللرجل مكانثمربين المستشرفين : وفد جات أوزياوافريكا 
وبلاد العرب باحثاً . يسمّع إليه , وكراش معاهد علفة وهمتاف + ترسكميت خطاه: 

وخططه! لذا ومحب التتبع .ا لرد الشبهات ود حص المفتربات 1 واستكمال 
الصورة وبيان الحقيقة. المتابعة لأجل الكاتب لا الكتاب. فخطورة الصمت على 
ما يقول كبيرة جدًا . 


بمكانته العلمية السامية. فقد سقّل الله عليه أن يكون منصقا وإن من 
نفسه. والقريبون منه؛ ممن يتصلون به اتصالًا مباشرًا . يعرفون ذلك جيدا 
ويلمسونه دومًا. 


لقن انصفن" "فويض" الفولقت: "اكاملتون عن" "فى :ففتته وراسنثة النقدية 
لكتاب المستشرق "مدخل إلى الأدب العربي" حين قال غير مجاملء: بل 
كاشقفًا عن إيجابيات المستشرق وسلبياته : 


"إن من الجرأة ولاشك أن يقدم أحدٌ. فضلًا عن أن يكون هذا "الأحد" رجلاً 
فيو عزيي على الف كناك في هدذ| الحتق المحؤوة عن | :من الضصفحات 
عن أدب كأدبنا يمتد تاريخه لستة عشر قرئًا. ومن ثم فلابد من وضع هذا 
الاعتبار فى الأذهان عند تقويم الكتاب: الذق أعثرف أنتئ استمتعت 
بقراءته كثيرّا. رغم كل ما لاحظبّةٌ عليه من مآخذ"21). 


إن "عوض" ينصف "جب" استنادًا إلى أعجمية الرجل, وإلى قلة صفحات 
الكتاب. ويكشف عن استمتاعه كثيرًا بقراءته. لكنه أيضًا يفصح إجمالا 
فال عوا رسا :قالة بلقا فا الاحظتهة من ماخ على "كن" وكتانية نوكن 
هذ الرونة المتضفة محددةا بالاإشنازة إلى هنا يعست للمستشسرق. فى 
مدخله, وما يؤخذ عليه كذلك , فيقول: 


"أصدر "جب" مع ذلك طائفة من الأحكام النقدية المعقولة على عدد 
من تبارات:الآدث العزيق وإبذاعاتة:واغلامة: مثلما اشاء أيضًا فى عدة كبيز 
منها. كما أن له تعليقات انطباعية دافئة على بعض النصوص. والأدباء تشدٌ 
القارئ وتحببه فى الكتاب رغم كل ما فيه من عيوب. ومن هذه العيوب 
قله عدو النتضوضن'النئ يستسهة بها على دما رمو 6 


يسريهذ| الإتضاف كل كبايات '"عوض" :ويشمل كتثابه محل الؤراسة: 
أقضت محنية:'بقول .عن قلاقه العرب يفن القضكن قنويما انها متحفقة 


(7) مدخل إلى الأدب 8. 
2 (2) نفسه, الصفحة ذاتها. 


بيقين: "والمضحك أن يزعم المرحوم "الزيات" أن العرب لم يعرفوا فن 
القصص إلا بعد أن أترفوا فى العصر العباسي وحمل الأعاجم عنهم أعباء 
الخلافة. فوجد الخلفاء حينئذ فراعًا طويلًا من الوقت ملأوه بالسمر 
والمنادمات بعد أن كان الكتاب الأعجمون ك "ابن المقفع" قد أدخلوه فى 
لغة العرب. أقولٌ هذا رغم حبي للزيات وكتابات الزيات بوجه عام, إلا أن 
الحق أحقٌ أن يُتَّبع مهما تكن مرارة النتائج أو قسوتها"!223. 


ادولاة #عوض #"القى والحقيقة جدله رقنا النفهة مروكا اسم ان 
متجملة تعدى سم خوانت الفشالة :قفن هذوتتها الكاملة مكلقا :داقة عنناء 
البجنة من جدية, دون الاتخداع تسليمًا بالقول'المشهور فن المتسالة :وهو 
إذذاك وحينذاك يعي تماماً أنه ربما صدم بعض أصحاب العقول المستريحة 
أىالقراقتة "مفو :سسيرؤن :دون تفحيض على :حدق التيتابقين: دون أن 
يكلفوا أنفسهم مشقة التبين والبحث عن الحقيقة, فيما اختّاِفَ فيه على 
الأقل!! يبدو هذا الولاء للحق والحقيقة متجسدًا حينما عرض "عوض" 
للحلّاج ورأي "جب" فيه , إذ يقول: 


"أما الحسين بين منصور الحلاج (ت 309ه) فيقول عنه "جب" إن 
المسسويوق العوستى اللوسن: فارشينيون قن انيت فى ووابساته انه الم 
يخرج عن سنن الإسلام القديم, بل كان سنيًا صحيعًا لا علاقة له بالحلول 
(ص71). 
وليس لدت ما أعلق به على هذا الحكم إلا الاستشهاد بشعر الحلاج نفسه, 
ومنه الأبيات التالية التي تشهد عليه بالاعتقاد فى الحلول وأنه هو والله شيء واحد: 
أنا أنت بلا شك فس بخانك 
وتوحيدك توحيدي سس باخاني 
واس خاطك وعصسيانك 
اسحتغفاظىئي عصطصياني 
وَلِمَ أجلدٌ يا ربي وغفرانك غفراني 


3ت (2) مدخل إلى الأدبء 186. 


الزاني؟ 


4 وقوله: 
كفرثث بدين الله والكفر واجب لد وعند المسلمين قبي (24) 


ويستمر" عوض" فى الكشف عن رأيه بشأن الحلاج, متتبعًا ما ورد 
متصلًا به فى كتب القدامى , فيقول: "وفى "وفيات الأعيان" لابن حُلكان 
و" نهاية الأرب فى فنون الأدب" للنويري ما يدل على أن سيرة الرجل لم 
تكن توحي بالثقة والأمان أبدّا. بل تشعرنا أننا إزاء بهلوان يعرف كيف 
يضحك على العوام والحمقى بالخدع والشعوذات. وهناك شهادات كثيرة 
ضد الرجل ممن كانوا يخالطونه لا تبعث على الاطمئنان إليه أبدّاء. ضربتٌ 
عنها صفحًاء وهى متاحة فى "تاريخ الطبري" و"تاريخ بغداد' و"وفيات 
الأعيان" لابن خلكان و"أخبار الحلاج" لابن الساعي و"النجوم الزاهرة فى 
أخبار مصر والقاهرة" لابن تغري بردي و" نهاية الأرب" للنويري" و"مرآة 
الجنان" لليافعي وغيرها. فيكف يقال إذن إن الحلاج يمثل الإسلام الصحيح 
ولا يخرج عن سبيله المستقيه ؟"(25) 


ومن اتضا ف العوض؟" ؤاذائه حق العلم من تفسته أنه اعتاد مع درابيناتة 
لتآليف المستشرقين, أن يثبت النص الأجنبي كاملا مع دراسته©2 إضافة 
إلى" إتباتة فى نايا :دزانستة التضين؟ الأصل العرين وترجمة المستشرقين: 
تزويدًا للقراء" حتى يكون في حوزتهم النصانء, فيحكموا على مدى دقة 
الترجمة,. وعلى ذوق المستشرق البريطاني في الاختيار"”2. 


وها تفعلض "عوض "هذا الشاةة دلبل علن جمكمم وت اهكةه اذ ليشن 
لديه ما يخفيه عن قارئه, ولا ما يدلسن عليه فيه. هو منحاز للحق: باحث 


(7) نفسه 102. 
(7) نفسه 103 , 105. 

6 (7) فعل هذا مع دراساته لمرجليوث, وألبير كاكيا. 
(7) مدخل إلى الأدبه 141. 


عنه, يسعد به حينما يتحصل عليه ويصل إليه. بخلاف آخرين.. ربما نسبوا 
لأنفسهم تاليف ما ترجموه.. فى الأساس عن غيرهم من الأعاجم. 


ومن نماذج جمعه بين النصين؛ الأصل العربي وترجمة المستشرق 
الأجنبية . ما نقله "جب" واهمًا عن المقدسي. يقول الدكتور "عوض" 
من النصوص. التي أورد "جب" ترجمتها من كتب التراث العربي النص 
الذى نقله (ص107) عن المقدسي.ء وإن لم يذكر المصدرء. وهو بالطيع 
رحلته المسماة : "أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم", والكلام فى 
النص عن بغداد: "واعلم أن بغداد كانت جليلة فى القديم. وقد تداعت 
الآن إلى الخراب, وأخلة وذشب بها ؤهاءولم اشتطيها ولا ] فجي بها. وإن 
مدحناها فللتعارف. وفسطاط مصر اليوم كبغداد فى القديم ولا أعلم فى 
الإسلام بلداً أجلٌ منه " أما الترجمة الإنجليزية فها هي ذي: " 53605020 
2717 15 15 ]اط ,01197 1111151110115 31 11225 1011221 12 55تا 
1120 1 .0622317660 5خط 010197 15 320 00337 10 وصستاطصسحه 
.11 20201721102 01 170177 أط نات 201 ع1435111م “تاعطااع2 
7 1 31210 ,211122 115 12 1735 236030 أقطتةة 15 100337 0110 


".01 20 2201 11111511210115 0117 12 110 


ولنتلاحظ كيك أن. المقدسى يتحدك عن :مقارنة بغداد بالقشطاظ :اما 
فين الترحمة فالكلام عن:مقارنتها بالقاهرة: وهذه: غير نلك 02901 


ثانياً : عدم المصادرة بإبداء الرأي 


لا يصادر الدكتور "عوض" فى كتاباته على آراء الآخرين, كما أنه لا 
يصادر بتقديم النتيجة على الدراسة, وما تستوجبه من تحر وفحصٍ 
ومتابعة, حينما عرض "عوض" لرأي "عبد الرحمن بدوي" فى كتاب "جب" 
وأنة سانو ظعي كين "قوسن "فى الم "افا انه كنات جهيره "قهدن 
كنات فين وون :ادتق ريمةواها أنةرينظكى حافة | و لاأفان الدناسة القن 
سوف يطالعها القراء في هذا الكتاب تتكفل بالجواب على هذا" 29. 


38 (7) نفسه /127. 
8 0( نفسه 3 86 


ثالتَائ الوعي بمقاصد الاستشراق 


يبدق لمفحموم القلت أخياتا؛:براءة جفيغ المستشرقين فى خدمة: أهداف 
ا 1000 
مصالح أقوامهم.. ولئن صح هذا فى حق المنصفين منهم, فلا يقول به فى 
حق العكا ملين إلا المحدوعون الحققى العافلون:..وريطا المتفتفيدون 1 


وقد بدأ "عوض" واعيًا بحيل الاستشراق وأحاييل المستشرقين, وأنهم 
- بعضهم يقيئًا- يقصدون إلى زعزعة اعتزاز المسلمين بذاتهم, وإلى بت 
الإحساس بالدونية فيهم, والزعم بأنهم اعتمدوا فى كل مآثرهم على 
فترهم :من الاعرمق صنلا :يفول" :عوض" كاشيقا “فرع وفية: 


"إن "حب" للأسفة الشديذة يلقي بكلامة. وكاتة لايفرف اين بقع وات 
كنان:فئ واقع الأفن تقصودة قصنةا كي يتوزع :فن' اوهنام القتراء أن 
المسلمين لا يستطيعون أن يفكروا ولا أن يبدعوا دون سنادٍ من الثقافة 
الهيلينية, وكأنهم فى أصل نشأتهم قد خُلقُوا من غير عقول!"60. 


إن وعي "عوض" بمعاودة المستشرقين شنشنتهم فى نزع كل فضيلة 
عن العرب وعزوها إلى الإغريق, جعله يقظًا لكل محاولة استشراقية 
عه الئل مق صراه ا لعسوبه تارك الس اهيوري كا سا قن ا ضرة 
يحتف :فها العستسرفون عابي الصوانة غوانزارا بهن وهدتلا ان الصوات 
الذي تبرزه حقائق الوقائع والتاريخ. يقول فى مفتتح نقداته لما رآه "جب" 
عن ( العصر الفضي): 


"لنلاحظ هنا عودة المستشرق البريطاني إلى شئشتته فى عزو كل 
شئىة إ كان فى الفكن والأذت العربن إلى العاتين الاغخريفي غلاوة علن 
زقفهة الحضحك إن الأوي العترين تشنة قوم عطيوزة كان ادي ختضشوع 


(7) نفسه 139. 


وتذلل. فأما نسبته كلَّ شيء نافع فى تراثنا إلى الفكر الإغريقي, فقد 
رددنا عليه من قبل وبيثًا سخفه وتهافته وتفاهته. وما فيه من حُبْثٍ رخيص 
وكوة اميق وآعا 1ن الذي العيرسى كان أدب خطوة ذال مجه افده 
عهوده, فلا أدري كيف واتت "جب" نفسّه لإصدار مثل هذا الحكم, ولدينا 
الأدب الجاهلي والإسلامي والأموي, وهو يخلو بوجهِ عام من تلك النزعة. 
بل لقد كان هناك طوال العصر العباسي نفسه أدباء معارضون للسلطة لا 
يعرفون شيتّاعن تلك النزعة التى يعمّمّها "جب" على كل أدبنا فى كل 


)31( 


عصوره . 


ومن دون ريب فإن وعي بثُلَّةِ من علماء الأمة بمقاصد أعدائها من 
المستشرقين وغيرهم, يمثل حائط صد منيعًاء وحصنًا يأوي إليه الراغبون 
فى حهانة هؤية الافةه ومقاوفة حركة تزييق ضخمة تظطلول العاضن 
والخاضو وفسة السينفل 1 


1 
| [ 


بن 
نم 


(7) نفسه 137: 138. 


كلح تنتهي إليه:"..ومن يرجع إلى الموسوعة العظيمة التى ماجات 
محمود رزقسلم لعضر العفاليك.وتياراته الفكرية والادبية لتحدة. 
اطلفت على هذه الموسوعة وقايكاقيها وقدرات ل 
فصولها منذ نحو خمس عشرة سنة, حين أسند إلي تدريس العصر 
المملوكي والعثماني فى كلية التربية بالطائف, فكان أن تغيرت نظرتي 
الى ذلك العضر تغيتًا خاوًا:ء وذلك بفضل الدكتور "سليم" وكتابه العملاق 
الذى أدعو الله أن يقيّضَ له من طلاب الدراسات العليا من يعكف عليه 
ويدرسه ويعطيه حقّه من التقدير, أو يوسع لي فى العمر ويتيح لي من 
الفرضة ها يساعدتن.على القياة آنا تقسئى بهذا الواحن641, 


5 )0( نفسه 5. 
3ت (7)يراجع ذلك فى : مدخل إلى الأدب 7, 152. 


(7) مدخل إلى الأدبء 152, 153. 


إن أريحية "عوض" البادية في مؤلفاته, تقرنه بكبار أدباء العربية, 
وَرّةاة التأليق الأدبى فى العحضارة الأسلامية: خين نوو ذوائهع متجلينة: لا 
نشوبها كدن اذعاء العلم أو التغالم هد كانت كما هو متحدت:. لين ذاتن: 
لا:أقول ذاتة :: المفرطة: أن المرضية حاشاه يموضوع ما ايكفية كظة 
حسينء مع فارق الباعث أو الدافع! 


يكشف الدكتور "عوض" عن وسوسة إيجابية تعتريه . تقرره ضمن ما 
تقزر تحرية الحقفة وسعية التداني لتخص لها والحترض :على الإنفنان 
والؤقة والاحاظة رجواني ”ها ودزسة ومواغاة عامل :الوقق كئ هذا التوقفة 
كلة:: يقول:: "لاحظتة: فى السنوات الأخيرة.. الثئ أضبحتث أتعامل:فيها 
مع الكاتوب والمشباك , أنني كثير الوسوسة ومعاودة النظر فى كتاباتي 
حين أعيد نشرها في موقع جديد. بل وحتى دون أن أعيد نشرهاء لا لشيء 
نوف أنها ذائقا تح اذى :جاهزة لأ تعويل 'اختث أن أخدته:فهاه إذا حدثت 
لي فكرة كانت غائبة عني عند تأليفها ابتداءً. أو قرأت شيئًا فيما بعد يمكن 


3 3 سنن 3 3 
أن أعصّد به رآيي أو ما إلى هذا" 25,. 


إن "عوض" لا يفوّت فرصة متاحة . يكشف فيه عن ولائه لأمته إلا 
اهتبلها. غير هيّاب سطوة المتغربين؛ ولا همهمات المنتفعين, يعلق على 
أبيات "ابن مليك الحموي" فى مدح النبي (صلى الله عليه وسلم) . فيقول 
مثبتًا تطاول من أجرم فى مقام النبي (صلى الله عليه وسلم) فى عصرنا 
الراهن.. الواهن : "قد جاءت هذه الأبيات في زمنها تمامًا؛ إذ كثر الآن 
المجرمون المتطاولون على مقام سيد النبيين وتباذؤوا فى حقه 
الشريف .. يقول ابن مليك 


يارب عفواء فإنّي خائفكث وليس لي صالحٌ يُرْجَى و 

و ل متك هه : 
وجئتُ بابك يا مولاي مفتقرًا إلى غناك, وقد ضاقت بي 
.. يا سيد الرّسْلِ سوءٌ الحظط 2 الحيتت ‏ غ لكل 
أخرني وعاقني المُفعدان: العجرٌ 


5 (7) مدخل إلى الأدبء 43 . 


فليت شعري هل فى العمم والكسل 
هب ؤوّْنُ لي بِرَوْرَةٍ قبل أن يغتالني 


الأجل 36) 


والنكيورالعوض هنا كته مقرسم بوش دو دو الع انا 


ويسهل على المطالع لتآليف "عوض" أن يتبين موقفه الفكري 
الستقيم:غير العمالئ: أو القداهننيل القكن الأضيل المثمي المتحان: 
لوعن لعشاكلات الاحر ماه الاقف والترافث 'فن غيل المؤسونات 
لكدذمة تفافة الامة ولعتها واذنها! :فقول عن هوية الأمبة :ومكحدزاتها ذوث 
إفراط يمليه التخصصٌُ النوعيء, أو تفريط, يحركه غيابٌ الرؤية الشاملة : 
"معروفٌ أن الدين والتقاقة: واللغة فى أهم العوامل فى تحذيد هوبة أقة 
ما. بل إن من العلماء من يكاد يجعل اللغة وحدها هي الفيصل فى ذلك 
التحديدء ومنهم من علمائنا الدكتور إبراهيم أنيس, حسبما هو واضح فى 
كتابه "اللغة بين القومية والعالمية" وإن كنا لا نوافق على هذاء بل نقول 
إن اللغة هى أحد العوامل الشديدة الأهمية في تكوين الأمم والشعوب لا 
كلها"377, 

ويقول عن بواعث تأسيس "الجامعة العربية": 

"للسياسة من وراء إنشاء تلك الجامعة أهدافها التى قد تختلف 
وتطلعات الشعوب, إلأ أن الغلبة للشعوب فى نهاية المطاف , أو هذا على 
الأقل ما نأمله وننتظر تحققه عاجلًا أو آجلًا"!38. 


وتلقانا فى تضاعيف كتاب الدكتور "عوض" (مدخل إلى الأدب العربي 
لفاخلفوق حج<قزاءة هدية) ‏ جاليقة وكتاباتة: من اأولئى السفحاة: وخيس 


6آ (2) نفسه 155, 156. 
37 )0( نفسه 16. 
38 )0( نفسه 18. 


خائفة الكقات: الذي تحوف-دون افغال متاسبة لذكن المؤلعات "العوضية" 
ما يلي من كتب الدكتور إبراهيم عوض: 


(1) المستشرقون والقرآن. 

(2) من ذخائر المكتبة العربية. 

(3) دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية : أضاليل وأباطيل. 

(4) فصول من الثقافة العربية قبل الإسلام. 

(5) المرايا المشؤّهة - دراسة حول الشعر العربي فى ضوء الاتجاهات 
النقدية الجديدة. 

(6) دراسات فى المسرح. 

(7) شعراء عباسيون. 

(8) فصول من النقد القصصي 9. 


وفى أسلوب "عوض" من أسلوب "الجاحظ" ما يكشف عن تقديره له, 
وإفحابة بشخصيقة واسلوية.ؤريفا كتان الإنتنتطراف م وتتداقة: المعلومنات: 
وتدفقها علي رون “فوس #وفلية. |جزىالقلامه العا حطابة فن | لوت 
"عوض" , إذ يستدعي إلي الموضع ما يتصل به من محفوظه الشعري, 
ذاك ما كان بالمفتتح , إذ يقول عن كتاب "جب" : "كانت مراجعتي له 
وملاحظاتي عليه داففًا لي إلى النظر فى كثير من كتب تاريخ الأدب 
العربي وكنوز التراث القديم التي أمتعتني وأفادتني ووفرت لي جوًا هنينًا 
طوال انشغالي بالكتاب, ثم انتهى هذا كله سريعًا : 


كأنْ لم يكن بين الحجون إلى الضّفًا تبسن د ولي سف :نفكة 
سامرٌ" (40) 


و"عوض" يعلن بجلاء عن إعجابه بالجاحظ حال عرضه. لمسألة أولية 
الشعر الغرس» واتدساشن "حب" من ظهور الشعن العاهلئ فجأة:فى*"ضورة 
كافلة ووانه يقتفي فى :ذلك اتن فدامئ العوت ,ومتهم الحاحظ فبقول 


ف يراجع فى ذكر الدكتور "إبراهيم عوض" لهذه المؤلفات التى ألفها: مدخل إلى 
الأدب فى الصفحات : 5 7 7 41, 44, 85, 105 116 على الترتيب. وقد ذكر 
مرة أخرى كتابه : "فصول من الثقافة العربية قبل الإسلام" بصفحة 185 بالخاتمة. 

(7) مدخل إلى الأدب. 8. 


متسائلًا.. ومراجًا لرأي الرجلين ومن تقيّل قوليهما : ".. الواقع أن 
الجاحظ , مع احترامي الشديد له وإعجابي المبالغ به وبفكره وأسلوبه 
وشخصيته كلهاء لم يقدم دليلًا على هذا الذي قال, إذ كيف يمكن الاقتناع 
بأن الذي مهّد السبيل للشعر هو امرؤ القيس والمهلهل بما يعني أنهما 
أول من قال الشعر من العرب, وأن شعرهما من ثمَّ ينسم بما يتسم به 
اول كل شيء من البدائية وقلة الفن والسذاجة بالنسبة لما جاء بعده, 
على خين: أن.ها خلفه لنا:الفلك الصلبل من شع فنؤاء من تاعية المفد أن 
أو من ناحية القيمة الفنية حتى لقد جعلوه أميرًا للشعراء الجاهليين , 
يكذب ذلك تكذيبًا شديدًا"/0, 


وخلاضة :ها تقدم أن الدكتور " إتراهيم قوض" "فى تقداته وصزا جعاته 
كتاباتٍ الاستشراق ,. وعلى نحو ما بدا في مراجعته لهاملتون جب, 
منصف, يتحدّى الحقيقة, وينحاز إلى الحق, لا ترهقة لأواءٌ الطريق اللاحب 
نحوه, كما أنه لا يصادر بإبداء الرأي؛ فما يعلنه إلا بعد تحر وتمحيص 
وفحص مطوّل, وقد تقرر وعيٌّ "عوض" بمقاصد الاستشراقء وتبيّنت 
مهاه "فوص '" [للعاكمطا :فى اتسعتظرا ذهب وهنا نوا 'فن هلامع تقدفا فيه 
بتآليفه. كما بدا أن إثبات ما يتصل بالذات أحد مفردات منهجيته التأليفية , 
ولذلك أهميته التى ستتعاظم بمرور الزمنء؛ وتهنيج ذاكرة القوم! 


._ (#) نفسه 34 . 


المبحث الثاني 
منهج الدكتور "إبراهيم عوض" فى الرد على 


الدكتور "إبراهيم عوض" من أنصار المنهج التكاملي فى مقاربة الأدب, 
يعلن ذلك صراحة فى مفتتح كتابه "مناهج النقد العربي الحديث" فيقول : 
"إنني من أنصار ما يسمونه " المنهج التكاملي" وهو المنهج الذي لا يحصر 
اهتمامه فى جانب واحد من جوانب الإبداع الأدبي, ومن تَمَّ فهو لا يتعبّد 
لمنهج فردٍ من المناهج النقدية . بل يستصحبها جميعاً معه. ويفيد من كل 
منها. حسبما يلي عليه العمل الذي يتناوله بالنقد. ولا يرى أن شينئًا من 
المناهج الجديدة يمكن أن ينسخ ما قبله"42. 


وهو يكشف عن مبرّر إيمانه بتكاملية المنهج . ب " أن النص الأدبي لا 
يكفئ لقيمة وتذوقة وهير أغوارة عنهة تقذى واخة :بل لاندامق' الاستعانة 
عثة مواحوقه: كل بها مو شاف أنايقة بنامنه .وكشف لنا اسرارة: وعلن 
هذا فإن لكل منهج من المناهج النقدية دوره الذي لا يستطيع غيره أن 


00 (43) 
ببهقص به . 


ومن الحق أن "عوض" أحسن صنعًا . حين اعتمد المنهج التكاملي سبيلا 
إلى مقاربة الأدب, وهو عين المنهج الذي ترسّم خطاه. وتبنّى أكثر ملامحه 
فى الرد على المستشرقيقن: ذلتك أنة:طوق بمخالات عدة::فئ الفكر 
والثقافة :والةآراشات القراتية : والتاريحية فى الرد عليهم: وهي مجالات 
بتنوعها يتأبَّى بعضها على وحدة المنهج, فما يصلح لمقاربة أحدها لا يصلح 
للأخريات .. وفى ظنيء, فإن المنهج التكاملي أقرب - شريطة تطويره 
دومًاء باستفادته من كل جديدٍ منهجي - إلى أعمال الدكتور " عوض" 
وامثالهة عمق شقعت:مخالات اهتماماتهم: وجهودهم. 


'(7):(منافة التقذ العتريي الكؤيت إتراهم غخوصع ضفن 6: مكيية زهراء الشترق 
بالقاهرة. 2003. 


3 (7) نفسه 5. 


وفى ردوذ "غوض" على المستشرقين: غناية باللفظ المفرد42) ابتداء: 
اغا 8 المتهف التستشتر:فين !الكلن العام ف القن ونوةة انها ضييل ككل 
جزئية أو مبحث أو فصلء وهى الطريقة التى يفضلها "عوض" فى الردٌ 
عليهم, إذ يعرض لكل فصل بعد إجمالي الرأي فيه. 


وقد تمحور منهج الدكتور "عوض" فى الرد على المستشرقين . وفق 
فنا تيتذى للتاحف فى :»دراشقة التقدية لكقان "حك" (مدخل الى الأدث 
الغربى) فئ. آليات ست + هئ : 


(1) السرد الشائقء, والمراوحة بين الإجمال والتفصيل. 
(2) الإتقان والدقة فى إصدار الرأي. 

(3) بيان الخطأ ودحضه بكل وسيلة. 

(4) الاحتشاد الكامل فى الرد على الشبهات. 

(5) الكشف عن مقاصد الاستشراق. 

(6) الاستطراد. 


أولا: السرد الشائقء والمراوحة بين الإجمال والتفصيل 


لا يسأم قارئ كتابات الدكتور "عوض", ولا يمل متابعته. ففي كتاباته 
شيءٌ من سردٍ مستمآح , يدفع الملالة ويؤنس المتلقي, فكأنما يحادثه 
"عوض".. هو يُعنى ابتداء ببيان الكليات مجملة؛ ثم يتوسع بتناول التفاصيل 
مع كل خطوة يخطوها للأمام, وينوع ما بين الجد والسخرية,. ومع "جب" 
وكتابه ::فإن "عغوض" ابتدا أولا يعرض_ الكتاب إجمالا بالحديك: عن قصولة: 
سينظر كتاب ابتار 00 "عوض" لكدَاق الو إجمالا فقال : 


حى" كتائد إلى كتفسة قضول دعيو الموخل: الذى عرض فيه 
للكلام عن اللغة الغربية. وكذلك الخاتمة. التى خصصها للإشارة السريعة 
الخ االخدية من فحيه نكر فين دنا 'الكذية .وها هك الفشفول: الكميمة 


"قسم 


(7) على نحو ما مضى بالمبحث الأول من تخطئة "جب" فى الفسطاط بنص 
المقدسي إلى القاهرة؛ وما تأسّس على ذلك من خطل حكمه 


على النحو التالي : العصر البطولي, وهو عصر ما قبل الإسلام, ثم عصر 
التوسع. ويقصد به صدر الإسلام وعصر بني أمية , ثم العصر الذهبي , 
والمراد العصر العباسي الأول؛ ثم العصر الفضيء أي العصر العباسي 
الثاتن: وَاخَيدًا عضر المماليك:: الذي أضاف اله "عن" فئ:صفجاتة 
الأخيرة كلمة سريعة عن العضر الغثماتي أيضَنا؛ أمنا العضير الحتدت فقد 
ألم به فى كلمة أخرى سريعة فى الخاتمة"57*). ويكشف عن ملاحظ عامة 
بكتاب (جب) " ذلك أنه طوال العصرين الإسلامي والأموي لم يستشهد 
بأي شعر على الإطلاق, اللهم إلا أبياتا قليلة لعمر بن أبي ربيعة ليست مع 
ذلك من أحسن شعره, كما كان يلقى أحيانًا بالحكم الجزافي مُهَوُّنَا من 
شان عضن كاملة متلا رغد ها كان يلالا فى تنماء زلك العضر من نجوه 
أدبية وفكرية ساطعة. ثم يزيد الطين ب . أنه يعود بعد هذا فيمجّدٌ عددًا 
غير فليل من أعلام ذلك العصرذاثه::وابةاعاتهم مشاسنيامنا كان اصعدرة 
بشأنه من حكم تهويني"460. 
ونس كمال مو اخنذ انه الستيحيه علن "عن" فن: كناية: بقولة:: 
"إن صغر حجم الكتاب جعل مؤلفه لاهدّا على الدوام . وليس لديه 


وقت للتريث أمام كثير جدًا من كنوز أدبناء ولو لحظة, مكتفيًا فى الغالبية 
الساحقة من الحالات بالخطوط الكبيرة جدًا أو بكلمة هنا أو هناك"47). 


وينقل عن الموسوعة المشباكية الإنجليزية " الويكبيديا' ترجمة "جب" 
بنصيها العربي ثم الإنجليزي”. ويعلن الدكتور "عوض" عن عمله فى 
الدراسة 2. فيقول : 

"دوري في هذه الدراسة الحالية هو الوقوف أمام ما لا أنَفِقَ معه من 
آراء المؤلف, أو ما أجد أنه بحاجة إلى استدراكِ أو إضافة أو عرض لوجهة 


نظر أخرئ: أو تتبيه إلى ما:فيه. من تقضين: مع مناقشة المؤلق ذائمًا فيما 
يقول"49, 


وقد راوح الدكتور "عوض" فى عرض آرائه بين الجدٌ وهو الأكثر جدًا, 
فئين التوتهرية التى لاتنساها حتى تلقتاك مج135" بالةزاسة::..بعقت علق 
ترجمة "جب" لأبيات "بشار" كأن مثار النقع فوق رؤوسنا .. بقوله 
بيتناعه [:"" وهى كمطا كوف القفاية تشيينة ترعية مهكد حك لتقت إلى 
الأصل بشيء إلا كما تمت رؤية الأعشى القصير النظر إلى حقيقة الشيء 
المرئيء. إذ تحوّل معنى كلام بشار فيها إلى الآتي: "كأنٌ تراب المعارك قد 
عذا :قوق رو وسهمسوكان اشكاقنا لل تن الماوعة كواكينه" الله اكير 
فهكذا ينبغي أن يكون الفهم والذوقء وإلا فلا. وهذا هو مستوى العلم عند 
ذلك المستشرق الذي لم يرضّ بشيء دون كتابة تاريخ الأدب العربي منذ 
أقدم عصوره حتى العصر الحديث , وإصدار الأحكام التاريخية والنقدية 
قلق لك الاين واغلا نه وثباراتبة: و بداعاتيع بمتين التقسة و الافحنات 
بالذات"50, 


ويدحض "عوض" فرية "جب" بشأن أثر "الهيلينية" على الفكر العربي 
الإسلامي,. حين شبهها . وشبه ترويج "جب" لها بمسلك شعبي , يتصل 
ناد اناه "اللنان: الككر فى الحافلات يؤفا :ما ين كانوا #نادون عليه 
مستعرضين منافعه التي لا تُححصَّى بدءًا من جلاء الصدور , وانتهاءً ببرم 
الكعوب, مرورًا بتطهير الفم وطرد البلغم والتخلص من الديدان وكذلك 
تحمير الخدود"17, ثم يتحدث عن تفطّن علماء الإسلام واتكاءً على 
منهجية الإسلام لا غيره إلى أهمية التأمل؛ وإعمال العقل في كل شيء, 
والسعي المتجرد بكل قوة في جميع ميادين المعرفة:, ومنهم 
المسعودي".. وذلك بسخرية "عوض" خرقة الهيلينية . حين يقول: 


"لغنيكن المتسفوذق سدفا نوم حكن رعرع "كن "باقن كوه 
للاهتمامات المعرفية لدى ذلك العالم الجليل إلى خرقة " الهيلينية" التي 
(2) مدخل إلى الأدب. 10. 


5 (7) نفسه 94. 
53 (7) نفسه 98. 


يُخْرجَها لنا من كمه ويخركها أمام ‏ وجوهنا كل حين: فهذا هوذاك :دون 
حذلقات استشراقية ودعايات هيلينية راسخة نة "(52, 


ثانياً: الإتقان والدقة فى إصدار الرأي 


ببدز "عوض" فى أحكافه الأديية والتقدية »:وخاصة فى تفخيص راي 
الآخرين, كالقاضي الذي يتحرّى ما وسعهةٌ التحري دقة الحكم, ونزاهته , 
واتضافة: وعد له كماايتدو ففيها عالقا تمتحدع:من التكبرة على الفتها بعر 
بينة وتَرَوٌ. 

لقد عرض الدكتور "عوض" لعديد من القضايا التي تصدّى لها "جب" 
فى كتابه. بلغت هذه القضايا أربع عشرة قضية أو شبهة , أكثرها جاء 
موحل "اك" والفضل التانيووسي فلن الحو التالي- 


القضطة الأول : الأدي العحرين؟ ادن جقنارة:. "ف ص15 
وليس أدب شعب المدخل" 

- القضية الثانية: قلة النسبة التى يمثلها العرب "فى ص 23 
الدلضووسن توفي ال نيب العرنن. المدخل" 

ف “القضية التالتة فقن العرييه من المجرداف: "فين ض 25 
المدخل" 

د "القضنية الرابغةتتعلق بالمووفة الرسية للفة "فى ص 27 


مثلا من قزاء فقي هذا المجال : 


2 القضنية الخامسنة: الإتجناز فى الشعر العترني: "فئ ص 29 
القذيف خاضة فيما يفضل انتاء الصورة: المدخل" 
- القضية السادسة: تتصل بموضوعات القصيدة "الفصل ص 


2 () نفسه, الصفحة ذاتها. وأحيانًا . يتحفٌ "عوض" قارئه بين الفينة والأخرى بلفظة 
غريبة راقية,. تجذب اهتمامه . وتوقظ ذهنه,. ومن توفيق, استدعاؤه لفظة (هجيرى) 
بموضع مناست تفاما: يتضل بتكلقف الشتعراء أنواع البدت: [ذيقول: 

"إن البديع قد دخله فيما بعد, الإسراف والتكلف حين اختفت الموهبة لدى كثيرمن 
الشعراء فى العصور المتأخرة, ودعك من العبقرية, وأصبح هجيرى الشعراء 
اصطياد هذه المحسنة أوتلك دون أن يلتفت إلى شيء آخر فى القصيدة تقريبا": 
مدخل إلى الأدب 91. 


الغوزيتة: اذ يخضدرها "حن""فن' الفختن والهعناء 
والمدح, وأنها تبدأ بالنسيب أو الوقوف على 
الأطلال. 

القضية السابعة: تتصل برأي "جب" فى النحل 
والانتحال . 

القضية الثامنة: تتصل بجوهر الدعوة الإسلامية . 


عند محمد (صلى الله عليه وسلم) . 


القضية الحادية عشر: تتصل بأن النثر نتاج 
عباسف !1 . 
القضية الثابية عغشن: اشن الميلينية فى العالم 
الإسلامي . 

القضية الثالئة عشر: عزو كل شيء إيجابي 
عربي إلى التأثير الإغريقي . 

القضية الرابعة عشر: انحطاط الدراسات الأدبية 
فى العصر المملوكي . 


الأول" 


"لو | 
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"لو | 
الثاني" 

"لو | 
الثاني" 

"لو | 
الثاني" 

"لو | 
الثالث" 

"لو | 
الثالث" 

"لو | 
الرايع" 

"لو | 


الا مسن 


38 


ص 55 


فل 77 


وقد استوقى> زد" الوكتوز "عوطن" على هذه القضانا'والشيهات مانة 


وكا 'وتفاين صفحة كاهلدة أى نهنا نويه على :صفحات الكنات الأحنيي: 
الدع لم جاوز ضفحاته الماثة ؤاتقين وثمانين صفحة من العهم داتد 


حصر الدكتور "عوض" مجال دراسته النقدية لكتاب "جب" فيما خالفه 
فيه أو رآه فى حاجة الى مزيد بيانٍ من تنبيه على خطأ أو نقص وما إلى 
ذلك,. وقد التزم "عوض" أخلاق الإسلام المتسامحة فى غير ضعف أو 
ممالأة فى ردّه على آراء المستشرقء, وقد نوع فى مصطلحات حكمه 
تنويعًا كبيرًاء يكشف عن دقةٍ ونزاهة وتجرد. فقد لا ينتهي "عوض" إلى 


إبداء رأي لعدم توافر الأدلة .. وقد يكتفي بإعلان المخالفة أو أنه يحسّنٌ 
الترثّث فى هذة الفسالة: أو أن الأمر يحتاج الى مراجعة» وريقا أغلن فى 
وضوح عدم موافقته "جب" الرأي أو أن "جب" جانبه التوفيق, وأحياتنًا ما 
يرجّخ رأيًا في مسألة: تشعبت الآراءٌ فيها.. ونادمًا جَدَا ها يقشو فى إعلان 
حكمه. 


ف "عوض" كغيره من المنصفين الذين يتحرون الدقة, وقليل ماهم, 
يتوقف عن إبداء رأي أو الانحياز إلى إحدى الآراء الفطيرة المتوارثة 
بالشأن المدروس::'الشائك. :. القليلة مغلوفاتة الفتاعة وقديكون إعلان 
عدم الموافقة . يقول عن أدب العصر المملوكي : " إننا لا نقول إن أدب 
العصر المملوكي هو أفضل عصور الأدب العربي, لكننا فى ذات الوقت لا 
نوافق من يرون ذلك العصر عصر انحطاطٍ فكري وأدبي"!53, 


وقد يخطّئ "عوض" (جب) بوضوح. مشيدًا برأي المستشرق فى 
العوصم واه قن مود لذ توق فعفد اف كفمول :1 إن مسد العديعا لقية 
التوفيق فيما رمى به اللغة العربية من ضيق الأفق فى ساحة المجردات 
والروحانيات, وإنه قد ألقى الكلام هنا على عواهنه رغم ما أصاب فيه 
الحق من الإشادة بمزايا تلك اللغة العبقرية العجيبة"54. 


وويما تعددون لبي افا من آزاء "فى المشالةة كما الخال سيان 
مدخة الأعشئ للنيى (صلى الله عليه وؤشله)590 بوقةيقسهوا تاذدا فى إجداء 
زابهة حي تشفول: :7 لآ أساشن لشحة نا قالة الكسعقرق البريطانىمن 
أن الشاعر العياسى المعروف نت " ابن العتاهية" هو أستاذ الشعن الدينفن 


فى الأدب العرن 5001 


إن "غوض" كالقاضي فى 'أحكافة:. لا تتتاشخ بشأن القضايا المختلقة : 
كل بما يناسب الحالة المصاحبة, وبدا متسامحًا لا على حساب الحق 
(7) مدخل إلى الأدبه 35. 

55 (7) نفسه 131, 132. 
)0( نفسه 110. 


والجقفة:فلوها 'وعدهها ولاؤة د ولمنويهها خلضن نراووع قلله ذورة قفن 
دقته ونبله. 


ثالثاً: بيان الخطأ ودحضه بكل وسيلة 


يعتمد "عوض" وفق منهجه التكاملي . وموسوعية ثقافته. فى دحض 
بعض شبهات وأخطاء كتاب "جب" على كل وسيلة عقلية أو نقلية, بإقامة 
الحخة وضري المثال» أف بالاستنان إلق أقوال الشابقيق التاشة المقواترة:: 
وقد يعمد لعتديد رزاى المستسرق من داغله بايزاز تناقضاتة من كلامه 
هو .. إنه يدحض الفرية بكل وسيلة منطقية أو تاريخية أو واقعية.. وكثيرًا 
مااكان يحفء نين اكتن من «دالئل مشوغ فين الزة عن المسالة الواكذة هع 
رده على ادعاء جب فقر العربية .. فى مجال المجردات والروحانيات 
يجمع إلى وقائع التاريخ, بحيث يرد على رمي "جب" اتهامه إلى لغته 
وأسرتها.. يقول "عوض" : "إذا كانت اللغة العربية تغلب عليها الصبغة 
المادية . فكيف يا تُرَى استطاعت أن تنهض بحاجات الدين الجديد منذ أول 
لحظة وتكون كفؤاً لمتطلبات الوحي بحيث لم تعجز عن تأدية أي شيء 
مما جاء به القرآن الكريم والحديث الشريف على عمق ثرائه الروحي 
والفكري"”0. ثم يقول : 


"إن القران لم يحفتجم :فى :شىء هما جاءنية .ولا انكا على »مصدر لعوى 


58177 


ثم يُعْلِي من وتيرة ونصاعة حجّته البينة , فيرد الاتهام على لغة 
المستشرق بحقء فيقول كبداية العصر الجاهلي , وأولانية الشعر العربي 
تحديداء يقول "عوض" : " أما إلى أيّ مدىَ يمتد هذا الزمن فى الماضي 
بالضبطء فعلمه عند الله, إذ لم يستطع حتى الآن أي باحث الإتيان بما 
يشفي ويكفي فى هذا السبيل"59. 


7 (7) نفسه 178. 
58 )0( نفسه 27. 
(7)يراجع فى ذلك : مدخل إلى الأدب 58. 


والحق أن المسألة شائكة: تختاج للحسم بضددهاء إلى تعاون الآثاريين: 
والحفريين وعلماء الأنثروبولوجيا وأصول اللغات والتاريخ ومؤرخي الأدب, 
بانتظباز ظووورز ادلةهاذية هؤتقة ثلام.قكوة: المعلوميات الففاحة: وفئ 
متمألة أضعي بكقيو فى تخديكد ميلاة اخنه الفتذامئ من الممكدرين 
والفلاسفة أو الأدباء.. والمسألتان قريبتا الشبه بالنسبة للبداية وصعوبة 
تحديدها . وبالنسبة لسهولة ضبط النهايات أيضًاء على خلاف فى مدى 
الصعوبة الأشد بصالح العصر لا الفرد. 


وقد يكتفي "عوض" بإعلان مخالفته "جب" ذلك ما كان بشأن مسألة 
نفهنا و المرونة) الوحفية باللقة الغورية اذ تقول" وتفظة زابعة تخالفك 
فيها "جب", وهى قوله إن تراكيب اللغة,. مثلها فى ذلك مثل كل اللغات 
التونتافيةه تتقهكها الفروفة:الومة المتوضووة فى اللقحات الهتدواؤزنة 
الناشئة من تعدد صيغ الأزمنة فى تلك اللغات , بخلاف لغة الضاد التي 
يؤكد مستشرقنا الهُمام أنها لا تعرف إلا صيغتين زمنيتين فقط لا غير, 
وهما الزمن الماضي والزمن الحاضر"69. 


وقد يبلغ التسامح والرقة فى إبداء الرأي . مدي لا يتفق وبشاعة ما أعلنه 
المستشرق "جب" على نحو رأيه في موضوع الموشحات, وأنه لا يكون 
إلا في الغزل أو الزهد.. ! يكتفي "عوض" إزاء هذا الرأي بقوله "يحسن 
التريث.. قليلًا إزاءه.. يقول "عوض" : "شيء آخر قاله "جب" ويحسن 
التريث قليلا إزاءه» إذ يرى أنه من النادر جدًا وجود موشحة فى غير الغزل 
أولًا ثم فى الزهد ثانياً (ص110) بيد أن للواقع قولًا آخر. وهو أن 
الموشحات قد خاضت فيما خاضت فيه القصائد من موضوعات وأغراض , 
قال "ابن سناء الملك" : والموشحات يعمل فيها ما يعمل فى أنواع الشعر 
من الغزل والمدح والرثاء والهجاء والمجون والزهد.. وهذا هو د. مصطفى 
الشكعة يخصص فى كتابه.. " الأدب الأندلسي" فصلا كاملا فى موضوع 
(7) مدخل إلى الأدب 96. يضاف إلى هاتيك الشواهد على دقة رأي "عوض" أنه 
حريص دوما على ضبط الاعلام. ومن ذلك ضبطه لما ورد منها بقوله: 
"وبالنسبة للشعر فلدينا فى تلك الفترة أيضًا شعراء بارعون مثل .. الأبيوزدي.. وابن 


القَيْسَرَانِي. والطلائع بن رُنَيْك.. وأبو الْيُمْن الكتدي.. وشهاب الدين بن 
التلْعَفْرِي" . يراجع فى ذلك : مدخل إلى الأدب 139/140. 


الموشحات .. ذكر فيه أن ذلك الفن الشعري بعد أن كان مقصودًا فى 
البداية على الغزل والخمر, قد اتسعت منادحه وأصبح الشعراء يستعملونه 
فى كل افراض الشغر من "مده وتينثة ووضيف لمجتالي الطبيعة وحفاك 


)61( 


المدن وصيد وقنص وزهد وهجاء ورثاء 


و"يحتاج إلى مراجعة" تعبيرٌ استخدمه "عوض" فى إبداء رأيه تعقيبًا 
على ما ذهب إليه "جب" فى مسألة تأليف الشعراء لكتب فى فن 
الشعر.. يقول : "ومما قاله (جب) فى كتابه ويحتاج كذلك إلى مراجعة , 
زعفة أن ابن المعتر (ت 8296).هو الشاعر الأول : وربمًا الوحية أانضا: 
الذى ألّف كتايًا فى فن الشعر (ص86)" 662. 


' ومعروف أن التقارض بين اللغات ظاهرة طبيعية جدًّا. تخضع لها جميع 
الألسنة قديمًا وحدينّاء بل إن دين اللغة العربية فى عنق كثير من لغات 
العالم بما فيها اللغات الأوربية ذاتها لهو دينٌ كبيرٌ لا يكاد يضاهى فى كثير 
من الأحيان كما وكيفًاء فضلًا عن توارى عدد غير قليل من لغات الشعوب 
المتحضرة أمام بهاء لغة القرآن, كما هو الحال فى اللغة المصرية ولغات 
العراق والشام وشمال إفريقيا والسودان,. وكذلك لغة بلاد الفرس لعدة 
قرون قبل أن تعود إلى الظهور مرة أخرى, لكن بعد أن أثرت ثراءً عظيمًا 
بها اقترضةة مهن 'لتننان الضاة مق الفاظ وعبيرات وافكنان واشناق 


أدبية"(63), 


أما بشأن ادّعاء "جب" إيجاز العربية - يقصد عجزها- فى التعبير وخاصة 
بالصورة . فيرد "عوض" بادنًا بالحديث عن الأمثال وطول عباراتها فى 
الجاهلية . ثم بالحديث عن استفاضة الشعر الجاهلي فى تناول موضوعات 
القضيوة :فى مقدمتها وصاتها دعا هيا متك امن مغلقتة امدرفة القيسن 
نموذجًا استرشاديًا مضينئًا.. ثم يقيم الحجة المنطقية على تهاوي ادعاء 
"جب" فيقول : " لو أن كلام "جب" صحيح لكانت القصيدة الجاهلية 


© (27) مدخل إلى الأدبه 25. 
5 )0( نفسه 26. 
© (2) نفسه 26, 27. 


تحتوف :على عيرات الموضوغات:. اوكاتت لاتزرحة غلى علاثة ابيات: أو 
أربعة بعدد موضوعاتهاء وهذا بطبيعة الحال , منافيٍ للواقع"69). 


ومن ثنايا كلام "جب" يستخرج "عوض" ما ينقض ادعاء المستشرق .. 
مع مسألة تحامل المستشرقين على البديع فى الشعر العربي.. يقول 
"عوض" عن جب : " إنه لأعجمي , لا يستطيع في كثير من الأحيان أن 
بضندر حكمًا سليما فى فجال النقد الأذبى:علئ روائع كزاتنا: وكان أخرى يه 
أن يسكت ما دام قد خُرم السداد. ورحم الله امرأ عرف قدره ! والعجب 
أنه يعود بعد نحو ثلاثين صفحة فيستشهد بما قاله "نيكلسون" في مدح 
شعر أبي العلاء المعري فى "لزومياته" والإعجاب به, والقول بخلوده رغم 
ما يوشي ذلك الشعر من محسنات كثيرة باعترافهما (ص 93-92" '65), 


رابعاً: الاحتشاد الكامل فى الرد على الشبهات 


يحتشد"عوض” بكل طاقة ممكنة للكشف عن الحقيقة والتي تخفى 
على المستشرق , لعجلته أو صغر حجم كتابه, أو لأشياء أخرى .. إذ يشير 
فى حين إلى نقص, فات المستشرق التنيّة إليه . ولو تهيأت له معرفته 
وإلمام به. لجاء رأيه أقرب إلى الحقيقة, وأرضى للتاريخ؛ وأبرأ للذمة, 
لكن "جب" لم يفعلء ومن ثم ينبه "عوض" على فات المستشرق, . كما 
الحال فى نقص مراجعه الخاصة بالعصر العثماني, الذي لم يخصص له 
سوى صفحتين اثنتين لا غير فى ختام كلامه عن العصر المملوكي , يثبت 
"عوض" مافات "جب" من مراجع عديدة.. يقول "عوض" عن جب : 
"لكنه فاتة ذكن المقري التلمستائي مؤئق نقح الطيب:. ويوسف البتديقئ 
كانت اللشراعه الفتهيرزة قن اي تنام والمتصيينواني القلاع الففيرة: 
والتهانوي واضع "كشاف اصطلاحات النون" والشهاب الخفاجي المصري 
مؤلف "شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخل والنادر والحوشي 


و" شرح درة الغواض فى أوهام الخواص" و " ريحانة الألبا وزهرة الحياة 
الندنيا" وععة القاور البعدادق ضتاحي""خراتة: الأدتة ولي لباة لنسيتان 
العورت"':: والبهاء العاملي:ضاحب "الكشكول" والفخبي الحككؤئ شاحب 
"خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر" و " مقصد السبيل فى اللغة 
العربية من الدجيلن" و" نفحة الروحانة وزشجة ظلاء :الخانة"” والتنوكاتي 
الفقيه والمفسر والمحدث .. صاحب " فتح القدير" و "نيل الأمطار" .. 
وكذلك بدر الدين الغزي صاحب الرحلة المسماة "المطالع البدرية فى 
المتازل الرومة" و"اذداي المؤاكلة" و" الزيذة فى شرح البردة" وغيرها 
من الكتب التى بلغت حوالي مائة وعشرين كتابًا والذي وضع فى تفسير 
القرآن . حسبما قرأت . منظومة سلسلة توصف بالخلو من التكلفء وتبلغ 
فاكة وتهائيرة الف بيت ”تحدتة: عنها انم العمتاز فق "سدرات الذهت" 
وحاجي خليفة فى "كشف الظنون"©66), 


وقد يستثمر "عوض" منطق "جب" فى دحض الدعوة, يدحض شبهته 
فق أن الآدن العريى ادب حضارة لا أذب:شعب فيقول: 7 "وباليشية لحي 
البريطاني فمن المعروف أن بلاده إنما تتكون من أكثر من إقليم لكل 
وَاكذ متها لفثه الأصلية التى.ها زالت حية لم تمت بعد ومنغ ذلك لا نرانا 
نقول عن الأدب الإنجليزي الذى ينتجه الشعب البريطاني إنه أدب حضارة 


فقط , بل نعده أادب شعب أولاآ"67, 


يحتشد "عوض" فى الرد على اتهام "جب" للعقلية العربية بتأثرها خطى 
الهيلينية فى المنهج والنظام والفضول المعرفي "وذلك من خلال " 
المنطق اليوناني" الذى لم يفلت من تأثيره أي فرع من فروع العلوم 
العربية : بددًا من النحو وعلم الكلام: وانتهاءً بالجغرافيا والآداب"68), 


(7) نفسه 182, 183. 
6 (*) نفسه 17. 
58 )0( نفسه 9/. 


(1) .أواتفة اياف :قرانية واحاقية نبوية كثيرة: :نوعو المسشلم: ال السعي 
بكل قوة إلى التأمل فى ملكوت الله والتفكر فى عجائب خلقه وإلى 
السعي الحثيث فى طلب العلم.." 

(2) "أن تطلع العقل العربي والإسلامي فى حد ذاته إلى التعرف إلى 
علوم يوئان لهو دليل :لا يتقض "على أنه عقل ظلعة فن: قبل الاتضال 
بيونان وعلومها لا العكس كما يزعم جب زورًا وبهتاناً". 

(3) "أن العرب فى الجاهلية كانوا على معرفة جيدة بالنجوم , وأنهم 
كانوا قوماً رُحلّا لا يستقرون فى مكان إلا ريثما يتحولون عنه إلى مكان 
عجره اقزرن شنا وا قرفا" 

(4) أن أبا الأسود الدؤلي قد وضع أساس علم النحو منذ وقت مبكر من 
تاريخ الإسلام . أي قبل اتصال العرب والمسلمين بالفكر اليوناني 
بزمن طويل, وأن الشافعي أرسى أصول الفقه اعتمادًا على القرآن 
والسنة. ليس إلا . وذلك قبل بدء ترجمة التراث الإغريقي.." 

(5)" ""ولاشيعى اريغنا أن ننمتى :هما انوعهة السفل الاتعلا فى من بلورة 
للمنهج التجريبي الإبداعي خارجين بذلك عن منطق الإغريق الصوري 
الذف لا مؤدف إلى كشف اى خوية الثم عتدف نع لحن" فى نفظطه 
وحيدة بالموضوع, تتصل بوسيط تواصل العرب مع اليونان فيقول : 

(6)” "على أن :هتناك تقطظية فى كلام جحي أزاتق: موا قفا له فيمنا قاللة 
بشأنها . وهى قوله إن العرب لم يعرفوا التراث اليوناني معرفة 
مباشرة عن طريق قراءة النصوص. اليونانية بأنفسهم, بل من خلال 
الترجمات السريانية"!69. 


ويرد على "جب" فى موضع ثانٍ. ضالة محصوله العلمي يشأن 
الشعراء الذى ألفوا فن الشعر وأنهم ليسوا إلا واحدًا هو "ابن المعتز" , 
إذ يذكر له "عوض" مقرعًا وفاضحًا جهله العميم, من القدامى ثمانية 
عشر شاعرًا ألف فى فن الشعر. قرين كل منهم كتابه أو كتبه , 
وهم "”) 


(7)يراجع فى ذلك كله : مدخل إلى الأدب من 80 إلى 84. 
(7) يراجع فى ذلك كله : مدخل إلى الأدب 110,: 111. 


السرى الرفاء ( ت118ه): وكتابه (المخب والمحبوب فى المشموم 
والمشروب). 

أبو حاتم السجستاني (ت 248ه) , وكتابه فحولة الشعراء. 

أبو هلال العسكري (ت395ه ). وكتاباه "الصناعتين" , " شرح 
الحماسة". 

الحاتمي (ت388ه).: وكتبه (الحالي والعاطل, والرسالة الموضحة, 
وَخَليَةٌ المحاهرة فئ ضتاعة الشعن:شر الصّتاعة). 

ابن طباطيا العلوي (ت 322ه).: وكتابه (عيار الشعر). 

الخالديان ت ( 380ه, 390ه).: وكتابهما ( الأشباه والنظائر). 

لحناعن ب غباد'(ت3857ه)باوكتانه الكقف.عن :فساو العتنيي فقن 
شعره). 

القاضي أبي الحسن الجرجاني (ت392ه).: وكتابه (الوساطة بين 
المتنبي وخصومه). 

ابن وكيع التنيسي (ت 393ه). وكتابه (المنصف). 

ابن شهيد (ت 393ه). وكتابه (التوايع والزوايع). 

الرقيق القيراوني (ت 425ه).: وكتابه ( قطب السرور فى أوضاف 
الخمور). 

ابن رشيق القيرواني (ت 463ه).: وكتاباه ( العمدة فى محاسن الشعر 
وآدابه. وقراضة الذهب). 

ابن سنان الخفاجي (ت 466ه).: وكتابه (سر الفصاحة). 

عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه). وكتاباه (أسرار البلاغة, ودلائل 
الإعجاز) 

أسامة بن منقذ (ت 584ه). وكتابه ( البديع فى البديع). 

ابن ظاهر الأزدي (ت 613ه) ء وكتاباه ( بدائع البدائه. و غرائب 
التنبيهات على عجائب الشبهات). 

صفي الدين الحلي (ت 750ه). وكتاباه ( صفوة الشعراء وخلاصة 
البلغاء. و العاطل الحالي والمرخص الغالي فى الزجل). 

ابن حجة الحموي (ت837ه). وكتابه ( بلوغ الأمل فى فن الزجل). 


هذا كله خلاف ما ذكرة "فورض" مق تتعراء: محدتين ‏ الفوا فى فق 
الشعر . وقد عدد منهم عوض خمسة وعشرينء هم : شوقي والرافعي 
ومطران وميخائيل نعيمة والعقاد وشكري والمازني وأبو شادي والشابي 
وسيد قطب وحمزة شحاتة وإبراهيم العريض ومحمد عبد الغني حسن 
ونزار قباني وأرونيس وصلاح عبد الصبور ومحمود شاكر ويوسف خليف 
وعبده بدوي وعز الدين اسماعيل وحسن فتح الله وغازي القصيبي جابر 


قميحة وفاروق شوشة وعبد العزيز المقالح2. 
خامساً: الاستطراد 


يؤمن "عوض" بضرورة الإحاطة والاستفادة فى البحث العلمي , 
وسيرته مع مسيرته مصداق عقيدته تلك .. يقول في مفتاحية مركزية هذا 
الشأن +" والبحت العلمي يقتضيئا أن تناقش كل شاردة وواردة .بل كل 
تساقظة ولاقظة؛ وأن نتعكم فى: اتفعالاتنا وعواطفنا .قلا تهمل شيئًا مما 
يقوله أى. إنسات بالقا ما بلغ: :من السخف والشذوذ"2": ومن علامات 
استطراده , أن يبدأ كلامه مثلًا بقوله (وبالمناسبة) 73. 


وتحلى هذا الاستطراد نا حيتما تعمد إلئ ذكوما لاقت للموصوع نصكلة 
ظاهرة بينة فى ثنايا حديثه عن ترجمة المستشرق الأيرلندي (ولفر 
سكاون بلنت) لأبيات لبيد بن رييعة:ض 17 من كتاب جب يقول. عنه : " 
صديق الإمام محمد عبده . والمدافع عن العرابيين (صدقا أو تظاهدًا) بعد 
حبوط ثورتهم على الخديوي توفيق فى أول ثمانينات القرن التاسع عشر 
وهزيمتهم فى معركتهم ضد الإنجليز"2", 


لكن استطراده فى كثير من الأحيان يسهم فى إضافة مالا يجدم 
القارئ عند غيره ,. على نحو استطراده بثنايا حديته عن المستشرق 


7 (2) هذا أيضاً بخلاف . ما فات د. "عوض" من أمثال عبد القادر القط وعلى عشري 
زانة ومحهة جفاسيه عنة اللظطيف وعنة اللطيف :ابه هقام :وفحخسوذ الرنيعي:: 
وغيرهم. 

2 (7) مدخل إلى الأدب 54. 

2 (7) يراجع فى ذلك: مدخل إلى الأدب 38. 

(7) مدخل إلى الأدب 45. 


البريطاني (بالمر) إذ يقول عنه "عوض" : "قتله بدو سيناء بعد اكتشافهم 
أن هذا المجرم اللعين يشتغل جاسوسًا لحساب الإنجليز عشية حربهم مع 
العرابيين التى انتهت بهزيمة الجيش المصري واحتلال جنود "جون بول" 
أوض الكناتة بسفيرة عاق لنيوة]90: 


وبعد. فمن الحق والإنصاف أن "جهود الدكتور إبراهيم عوض" فى الرد 
على المستشرقين بما تتميز به من متابعة وثيقة ومتصلة وفريدة تحتاج 
إلى دراسة علمية خاصة, يقوم عليها أحد محبيه ومجايليه , وهم كُثرٌ, 
لتعزيز الولاء والبراء بفكر الباحثين الشبان, الولاء لهوية الأمة وثوابتها 
وللحق والحقيقة, والبراء من كل فكر مغلوط وناقد منقوص الآلة والأداة 
ومن كل خط أ وحظل فروجه الشهرة كأنه الصوات».ووضي اللةتعنه فئ 
الأولين والآخرين 

وأتمنى على الله تعالى أن يوفق الدكتور عوض إلى ترجمة ردوده على 
المستشرقين إلى لغاتهم الأصيلة, لينكشف عوار رأيهم؛ ولتتبين الحقيقة 
لبني قومهم .. عسى ذلك يكون رسول رَدْمٍ لشيء من فجوة حضارية 
نفسية.. عقدية.. بيننا وبينهم. 


واوصن تاسئتن مخفو علمى تزرعاة ارق كلباك العلوم الإسباتية 
فقيو تقتي ستاعة كتاباتك 'المستسشوقية :في اللعاة القالفية الكيرى اول 


بأول: بهدف تصحيح المفاهيم الغربية.. المغلوطة والمشوّهة.. المشوّهة .. 
المبتسرة عناء وعن حضارتنا وثقافتنا وديننا وأدبنا. 


والحمد لله أولاً وآخرلً 


مصطفى محمد أبو طاحون (5/10/2016) 


55 )0( نفسه 46. 
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